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أحب ليل العامري ابنة عمه حيث نشأ معها وتربيا وكبرا سويا حيث كانا يرعيان مواش والديهما فأحب أحدهما الآخر فانا»
بحق رفيقين ف الطفولة والصبا فعشقها وهام بها. عندما كبرت ليل حجبت عنه، وهذا نجد قيس وقد اشتد به الوجد يتذكر أيام
الصبا البريئة ويتمن لها أن تعود كما كانت لينعم بالحياة جوارها. وهذا هام قيس عل وجهه ينشد الأشعار المؤثرة الت خلدتها
ذاكرة الأدب له ف حب ابنة عمه ويتغزل بها ف أشعاره، ثم تقدم قيس لعمه طالبا يد ليل بعد أن جمع لها مهرا كبيرا وبذل لها
خمسين ناقة حمراء، حيث كانت العادة عند العرب تأب تزويج من ذاع صيتهم بالحب وقد تشبب بها (أي تغزل بها ف شعره)»،
لأن العرب قديما كانت ترى أن تزويج المحب المعلن عن حبه بين الناس عار وفضيحة، وهذه عادة عربية جاهلية ولا تزال هذه
العادة موجودة ف بعض القرى والبوادي. وقيل: بل رفض الزواج بسبب خلاف وقع بين والد قيس ووالد ليل حول أموال
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